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سنة واحدة تكفي
هاشم غرايبة

رَنا أهلنا الكتاب:
ّ
أنــا من قرية اســمها حوّارة حيــث النجوم لا يمكن إحصاؤها، وقــد حذ

 مــن التحديــق بهــا حتّــى لا تنبت علــى جلودنا الثآليــل. أمّا أنــا، فكنت 
ً
صغــارا

أستغرق في عدّها...

هناك كانت الســماء قريبة، وكان أهل القرية الصالحون والطالحون يشعرون 
هم أبناؤها دون تبجّح...

ّ
بأن

حوّارة مكان الغولة القاطنة في المغارة الغربيّة، والشــيخ الذي يفكّ الأســير 
ويشــفي المريض. حوّارة رائحة العشــب العالقة في صدر أبي... حوّارة القمح 

والشجر والمطر والبرق وياسمينة أمّي.

ة وسُجنت! في السجن، جرّبت أسوأ أنواع العيش، 
ّ
ي انتُزعتُ من تلك الجن

ّ
لكن

 أن أناضل في سبيلها.
ّ

، بالنسبة إليّ، تستحق
ً
لكنّ الحياة كانت دائما

منــي، دون مقدّمات، الاشــتباك مع عالم 
ّ
ــم صادق، عل

ّ
أدّعــي أنّ الســجن معل

ني على سؤال الحرّية.
ّ
شاسع مليء بالملائكة والشياطين، ودل

 نحــن ذاهبــون إلى ذلــك العالم الــذي لا نعرفه... لقــد وُجدنا في 
ً
الآن ودائمــا

هــذه الحيــاة مع كثير من النقص علينا أن نكمله بجهودنا الذاتية... بحكاياتنا 
الخاصّة.

ف:
ّ
كاتــب أردنــي مــن مواليــد قرية حوّارة )1953(. سُــجن عشــر ســنوات بســبب المؤل

انتمائه للحزب الشيوعي الأردني. درس الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة 
، كاتب مقال فــي صحيفة الرأي، 

ً
اليرمــوك، وعمــل في حقول عديدة: مدرّســا

 للدائرة الثقافية في مدينة إربد.
ً
ة براعم عمّان، ومديرا

ّ
 لتحرير مجل

ً
رئيسا

فاته: »هموم صغيــرة« )قصص(، »غزلان النــدى« )قصص للأطفال(، 
ّ
مــن مؤل

»المخفــيّ أعظــم« )نقد(، »مصرع مقبــول ابن مقبول« )مســرح(، »الحياة عبر 
ثقوب الخزان« )نصوص(، »المقامة الرملية« )رواية(، »حيّ ولا أخاف« )سيرة 

غيريّة(.

»كتبَ من داخل الســجن بفرح عن الناس والحياة، فلم تنطلق كتاباته من 
ســجين مــأزوم، بل مــن روح منفتحة علــى الحياة وقادرة على الســخرية من 

باتها.« — د. صالح خصاونة
ّ
تقل
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